
ير الأول الجــــزائري مــــاذا تعــــرف عــــن الــــوز
الجديد أيمن بن عبد الرحمان؟

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يرًا أول خلفًا لعبد ير المالية السابق أيمن بن عبد الرحمان وز أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس تعيين وز
يـز جـراد، وتكليفـه مـن قبـل الرئيـس تبـون بمواصـلة المشـاورات مـع الأحـزاب السياسـية والمجتمـع العز

المدني لتشكيل الحكومة في “أقرب وقت ممكن”.

وقدّمت حكومة جراد، التي كانت تضم في صفوفها أيمن عبد الرحمان، استقالتها منذ أسبوع، عقب
صــدور النتــائج النهائيــة للانتخابــات التشريعيــة مــن قبــل المجلــس الدســتوري، لكنهــا تواصــل اليــوم
تصريف الأعمال وسط ترقب إن كان الجهاز التنفيذي الجديد سيكون ذا كفاءات أم بوزراء سياسيين،

وكذا تساؤل إن كان الرئيس تبون قد أفلح في اختياره أم أخفق؟

تكنوقراطي
يـز جـراد إلى أي حـزب سـياسي، فهـو مـن الشخصـيات ير الأول الجديـد كسـابقه عبـد العز لا ينتمـي الـوز
المستقلة، لكنه من الإطارات التي عملت لسنوات في الإدارة الجزائرية، كون أن أيمن بن عبد الرحمان،
ص اقتصاد ومالية، وهي بتخص  يجي المدرسة الوطنية للإدارة عام المولود عام ، من خرّ
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المؤسسة الجامعية التي درَس بها أغلب المسؤولين الجزائريين من جيل الاستقلال، ومنهم الرئيس
الحالي عبد المجيد تبون.

ير الأول الجديـد علـى شهـادة ماجسـتير في العلـوم الاقتصاديـة والماليـة، وعـدة شهـادات في ويحـوز الـوز
إدارة الأعمال والتدقيق، ويقوم حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

وسمحَ التعليم الاقتصادي لبن عبد الرحمان بتدرجه في عدة مناصب ذات علاقة بقطاع المالية، فقد
ـــش مـــالي علـــى مســـتوى المفتشيـــة العامـــة للماليـــة (-)، ثـــم صـــار تـــولىّ منصـــب مفت

. ا رئيسًا للمالية سنة شًا عامفمفت ، ا للمالية سنة شًا عاممفت

الرئيس تبون قد يلجأ من جديد إلى اعتماد حكومة كفاءات.

ير الأول الجديـد مـن ديسـمبر/ كـانون الأول  إلى مـارس/ آذار  منصـب نـائب وشغـلَ الـوز
مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية، ليعين بعدها حتى عام  رئيس قسم رقيب
لدى بنك الجزائر، ثم محافِظًا لبنك الجزائر، وهو أعلى مؤسسة مالية في البلاد، في نوفمبر/ تشرين

يرًا للمالية. الثاني ، وظل فيه حتى يونيو/ حزيران ، حينما عيّنه الرئيس تبون وز

وأعطى هذا المؤشر الانطباع أن الرئيس تبون قد يلجأ من جديد إلى اعتماد حكومة كفاءات، غير أن
ن بيان الرئاسة أن بن عبد الرحمان سيواصل المشاورات مع الأحزاب، يدلّ على أنه ستتضمن تضم
الحكومة الجديدة مزاوجة بين الوزراء المستقلين والمتحزّبين، خاصة أن أغلب الأحزاب الفائزة بمقاعد
في البرلمــان أعلنــت مشاركتهــا في الحكومــة المقبلــة، مــا عــدا حركــة مجتمــع الســلم الــتي قــرّرت مواصــلة
تشبثهــا بمقعــد المعارضــة، ولــن تعــود إلى حضــن الســلطة الــذي غــادرته خلال الولايــة الثالثــة للرئيــس

يز بوتفليقة. السابق عبد العز

الاقتصاد أولاً
مثلما جاء في مقال سابق لـ”نون بوست”، فإن بن عبد الرحمان كان من الأسماء المطروحة لتوليّ
الــوزارة الأولى، وبــالنظر إلى التحــديات الماليــة والاقتصاديــة الــتي تنتظــر البلاد، وكــذا بــالنظر إلى تكــوينه
العلمــي وخبرتــه العمليــة، فــإن إســداء هــذه المهمــة لتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة المطلوبــة يعــدّ قــرارًا

منطقيا.

كدّ بن عبد الرحمان في تصريحه للصحافة، عقب تسلمه مهمّته الجديدة، على نزعته الاقتصادية، وأ
ل بالمهامّ الجسيمة” الموكلة إليه، فقد قال إنه عازم على “العمل بكل ما أوتي من جهد وقوة للتكف

من أجل “المضي قدمًا في تطوير بلدنا المفدى”.
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وأضــاف أنــه ســيعمل مــع “كــل الطــاقم الحكــومي كرجــل واحــد مــن أجــل رفــع كــل التحــديات الــتي
تواجهنا، خاصة الاقتصاد الجزائري”.

واعتــــبر بــــن عبــــد الرحمــــان أن العمــــل علــــى “التطــــبيق الفعّــــال” لبرنــــامج الرئيــــس تبــــون، الــــذي
وصفه بـــــ”النهضوي”، سيســــمح للجــــزائر باجتيــــاز هــــذه المرحلــــة بـــــ”سلام” و”الانطلاق في التنميــــة

الاقتصادية المرجوّة”.

يــر أول دون رئيــس حكومة، يؤكـّـد أن البرلمــان لــن يعــرف تكتلات حزبيــة تتمكـّـن مــن تشكيــل وتعيين وز
أغلبية برلمانية، إنما الاتجاه سيكون نحو تشكيل أغلبية رئاسية.

ويأمل الرئيس تبون أن تساهِم النزعة المالية والاقتصادية لبن عبد الرحمان في القيام بالإصلاحات
البنكية والضريبية اللازمة، والتي بدأها حينما كان على رأس وزارة المالية.

يـة، وتسـيير ورقمنـة فقـد عمـلَ علـى إدخـال إصلاحـات تتعلّـق بقـانون الجبايـة وتنظيـم الأسـواق المواز
النظام البنكي، ودعم خدمات الصيرفة الإسلامية، كما وعد بولوج البنوك والمؤسسات المالية أسواق
خارجية في أفريقيا، وفتح فروع لها في أوروبا، أين توجد أعداد معتبرة من الجالية الجزائرية كفرنسا

وإيطاليا وإسبانيا.

غير أن مشاكل الاقتصاد الجزائري لا تُختصرَ بالجانب المالي، بل إن معضلاته عديدة وكثيرة أولها عدم
استطاعة الحكومات المتعاقبة التخلص من التبعية لتقلبات أسعار برميل النفط، فعائدات المحروقات
ــم الــرئيسي في رســم موازنــة البلاد الســنوية، كمــا أن الفســاد والمحسوبيــة اللذيــن ينخران تبقــى المتحك

ية يبقيان حتى اليوم عائقًا أمام تحقيق أي أهداف ترسمها الحكومة. المعاملات التجار

ير الأول ليس تشكيل الحكومة، إنما هو مراجعة قانون الاستثمار أول تحد للوز
وإعادة تقييم ما يقدمه الاستثمار الأجنبي الموجود حاليا في الجزائر.

ورغـــم القـــرارات الـــتي اتخّذتهـــا الحكومـــة لتطـــوير قطـــاع المؤســـسات الناشئـــة والمتوســـطة، ودعـــم
القطاع الفلاحي والصناعة التحويلية وقطاع المناجم، إلا أن الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي يبقى
ضعيفًا في الجزائر، حتى بعد إلغاء قاعدة / المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وحصرها في القطاعات

الاستراتيجية فقط.

وحسب الخبراء، فإن نجاح أي إصلاح اقتصادي في الجزائر، لا يتعلق بالدرجة الأولى بمراجعة القوانين
رغم أهميتها، إنما باقتلاع الذهنية المتخلفة الساكِنة في الإدارة الجزائرية، التي جعلت اتخاذ أي قرار
يكـون عبثيـا وغـير مفهـوم وتغلـب عليـه الرؤيـة الفوضويـة، ولعـلّ أهـم مثـال علـى ذلـك مـا يحـدث في

قطاع تركيب واستيراد السيارات.

ير الأول ليــس تشكيــل الحكومــة، إنمــا هــو يــان إن “أول تحــد للــوز وقــال الخــبير الطــاقوي مهمــاه بوز
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مراجعة قانون الاستثمار وإعادة تقييم ما يقدمه الاستثمار الأجنبي الموجود حاليا في الجزائر، في قطاع
الصناعة على الخصوص”.

اختلاف
مها للبلاد، فقـد عـبرّ يـرًا أول، والإضافـة الـتي يقـد تبـاينَت الآراء بشـأن تعيين أيمـن بـن عبـد الرحمـان وز
ير المالية كبر مقاعد في البرلمان، عن ارتياحه لإسناد الحكومة لوز ير الوطني، صاحب أ حزب جبهة التحر
السابق، كونه “يتميز بكفاءة ونزاهة، ومقدرته في قيادة الجهاز التنفيذي وتحقيق الأهداف والحلول
لبلــوغ تنميــة اقتصاديــة قويــة وتنافســية، تضمــن الاســتمرار في نمطنــا الاجتمــاعي المبــني علــى العدالــة

والتضامن”.

ير الأول شخصــية اقتصاديــة، لأن وقــال الــدكتور ســليمان نــاصر، إنــه مــن الذيــن يــرون أن يكــون الــوز
الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، مشيرًا في الوقت ذاته أن التحدي الأكبر أمام “أيمن بن
يــق حكــومي غــير متجــانِس، خاصــة إذا كــان المــدرب يفكــر بعقليــة علميــة عبــد الرحمان هــو تســيير فر
يــد مــن تجريــب الأشخــاص اقتصاديــة واللاعــب يفكــر بعقليــة حزبيــة سياســية، فــالوضع لا يحتمــل المز

والسياسات”.

هل سينجح الخبير الاقتصادي في تطويع المطلب السياسي أم هذا المطلب
سيظلّ حجرة في طريق الاقتصاد؟

يــاض هــويلي، فــيرى في منشــور لــه علــى فيســبوك أن تعيين أيمــن بــن عبــد أمــا الكــاتب الصــحفي ر
يرًا أول، معناه أن الرئيس تبون قد استقر على القراءة التي مفادها إبعاد البُعد السياسي الرحمان وز
للأزمــة مــن حسابــات الســلطة، وبالتالي اعتبــار كــل مــا حــدث ويحــدث مجــرد أعــراض، لا تســتوجب
الإخضاع للاستشفاء، فـ”هل سينجح الخبير الاقتصادي في تطويع المطلب السياسي أم هذا المطلب

سيظل حجرة في طريق الاقتصاد؟.. ننتظر، ونراقب”.

يـز علـى هـذا التعليـق، كاتبًـا: “المسـؤول عـن نقـص السـيولة علـى رأس الـوزارة وعلّـق الـدكتور عبـد العز
الأولى”.

وإذا كان بن عبد الرحمان لا يلقى الإجماع حول أحقّيته هذا المنصب، فإنه على الأقل لا يواجه رفضًا
واســعًا لتــوليه الــوزارة الأولى، لتكــون بذلــك الأيــام القادمــة كفيلــةً بكشــف إن كــان اختيــار الرئيــس

تبون لبن عبد الرحمان قرارًا صحيحًا وصائبًا، أو خطأ فادحًا كان من الواجب تفاديه.
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